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الملخص
لقد تطور الشعر العربي الحديث وتزين بأنواع التّناصّ، منها الأسطوري والتاريخي 
القرآني  بالتناص  منه  يسمّي  ما  وخاصّئ  الظاهرئ،  هذه  استخدام  کثرئ  إنّ  والدّينيّ. 
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مختلفئ،  أشکال  منه،  والأخذ  القرآن  مع  الشاعر  لتعامل  نظراً  القرآني،  للتناص  لها. 
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الشّکليّ بنوعيه الکلي والجزئي أکثر تعريضا للنص القرآني للتحريف والزلل وهو أشد 
حاجئ إلي النّقاش والبحث، بينما أنّ الامتصاصيّ والإشاريّ منه أقل تعرضا للمزالق 
والأخطاء، وهو الذي يمنح الشعر فنيئ وجمالا.هذه الدراسئ تتناول نماذج من التناص 

القرآني في الشعر العراقي المعاصر برؤيئ نقديئ. 
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المقدمئ
لقد تطوّرت ظاهرئ التّناصّ، وخاصّئ التناص القرآنيّ في العصر الحديث، وأحرزت 
شعراء  منهم  العرب،  الشّعراء  أغلب  استخدمه  فقد  المعاصر؛  الأدب  في  رفيعئ  منزلئ 
الرّافدين کعنصر فني، وذلک لأهميئ ما في القرآن من دلالات عميقئ ومضامين ساميئ، 
فتعدّدت القصائد المتناصّئ معه وتنوّعت إشاريا، ولفظيّا، وشکلياً، وإيحائيّاً، ودلاليا علي 
شکل اجترار وامتصاص وحوار، فکلّ شاعر أخذ من القرآن واستفاد منه حسب ذوقه 

وفکرته. 
العربي المعاصر تدلّ دلالئ واضحئ علي  الظاهرئ في الشعر  إنّ کثرئ استعمال هذه 
أهميتها وتقتضي دراستها، کما أن ظهور الجوانب السلبيئ فيها تقتضي ضرورئ البحث 
فيها ودراستها دراسئ نقديئ لتقييم الجهود المتناصئ مع القرآن من قبل الشعراء، وتحديد 
أشکالها المختلفئ حسب التزامها بالأصول العامّئ. وأوّل ما يجب القيام به في هذا المجال، 
هو وضع إطار له لمعرفئ المحاولات الشعريئ المتناصئ مع القرآن الکريم. لقد تحقّقت في 
السنوات الأخيرئ دراسات واسعئ حول ظاهرئ التّناصّ القرآني وتطوّرها، ولکنها قلّما 
نقديئ. وفي هذا المجال بعض الأسئلئ، لابدّ من الإجابئ  برؤيئ  التناص  عالجت قضيئ 

عنها، منها:
- ما هي النماذج للتناص الإيجابي والسّلبي؟

- ما هي الخطوط الحمراء في التّناص القرآني لرعايئ کرامئ القرآن الکريم ومکانتها؟ 
- ما أفضل أنواع التّناصّ القرآنيّ وأقلها تعرضا للمزالق والأخطاء؟

 التّناصّ القرآنيّ 
"التناصّ" أو "تداخل النصوص" کما هو معروف، هو استخدام النصوص التراثيئ 
الذي  وهو  الشعري،  النصّ  لإغناء  فني  بشکل  الأديب  أو  الشاعر  قبل  من  المختلفئ 
الشعراء  بها  يهتمّ  التي  الفنيئ  التقنيات  أبرز  التناصّ من  يعدّ  ثراء وروعئ.  النصّ  يمنح 
المعاصرون اهتماماً بالغاً. مصطلح التناص مصطلح حديث في الآداب العالميئ، ولکنّ 
تسميات  ذات  المختلفئ  أشکاله  يلاحظ  القديمئ  العربيئ  النقديئ  المؤلفات  في  الباحث 
أخري كـ "السرقئ والاقتباس والمعارضئ والتلميح"، فكلّ هذه المصطلحات القديمئ تكاد 
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تقترب من المصطلح الحديث. 
الدلالئ  مستوی  علی  الشعري  وللإلهام  للتناص  غنياً  مصدراً  القرآني  النص  يعدّ 
والرؤيئ و«ذلك أنَّ استحضار الخطاب الديني في الخطاب الشعري المعاصر، يعني إعطاء 
القرآني،  الخطاب  مصداقيئ  من  انطلاقاً  الشعريئ،  النصوص  لدلالات  وتميُّز  مصداقيئ 
والحکم،  التّقييم  تسهيل  أجل  ومن   (١٣٤ ٢۰۰٢م:  (جربوع،  وإعجازه.»  وقداسته 
والتّمييز بين الجيد والرّدئ وکشف مواطن الجمال والقبح ووصولا إلي بلورئ رؤيئ منهجيئ 
وکذلک لصيانئ المتناصّين مع القرآن الکريم من المزالق والزّلل، فمن الضّروري الإشارئ 

د، منها:  إلي أصول ثابتئ متّفق عليها ووضع إطار محَُدَّ
١. الحذر من إرادئ التحدي لنص القرآن الشکلي 

٢. الحرص علی نسبئ القرآن إلي االله تعالي، والإيمان بذلک إيمانا لايتخلله شک
 ٣. الحذر من الاستخفاف والاستهزاء والسياق الهزلي عند استخدام الآيات 

٤. الاحتفاظ بالقرآن الکريم مکانته وکرامته، واجتناب السّباب وبذئ الکلام وما 
شاکله

٥. عدم استخدام النص القرآني لغايئ تخالف معناه السامي
٦. أن يعد الاقتباس ضرورئ فنيّئ يزداد الشعر به جمالاً ورونقاً 

٧. ألاَّ يأتي التناص في إطار يصادم عقيدئ المتلقي الدينيئ 
٨. رعايئ الاحترام والتقدير لكلام االله واستلهام القرآن في الموافقئ والتأييد، وعدم 

اللجوء إلی الاقتباس في مواقف توحي بالامتهان أو السخريئ أو التَّمرد
وبما أنّ الشعراء مختلفون في کل شيء، وکما جاء في القرآن الکريم: (أَلمَْ تَر أَنَّهُمْ فيِ 
كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) (الشعراء: ٢٢٥)، فإنهّم في تناصهم القرآني أيضاً يذهبون طرقاً شتيّ؛ 
لذلک فمن الضروري عند دراسئ شعرهم في هذا المجال رعايئ جانب الإنصاف والحذر 
أکثر من المجالات النقديئ الأخري، لأنّ بعض الشعراء خاصئ المؤمنين والملتزمين منهم 
لايرومون التّحدّي لکتاب االله تعالي والمساس بقداسته، ولکن قد يبدو في شعرهم، من 

غير قصد، بعض الجوانب السلبيئ في التناص القرآني.
التّناصّ الشکلي الکامل 
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في هذا النوع من التّناصّ يستخدم الشاعر الآيئ الشريفئ بکاملها، وذلک بعد تغيير 
بنيويّ يجريه في الشّکل والدّلالئ، وهو وضع نصّ مستقلّ ومتکامل بذاته فی نصّ لاحق، 
بعد اقتطاعه من سياق نصّ غائب، وذلک بعد التّغيير أو التّحوير الذی أجراه في بنيته 
کان  أ  سواء  الإضافئ،  أو  الحذف  التأخير،  أو  التّقديم  النّقصان،  أو  بالزّيادئ  الأصليئ، 
هذا التّغيير بسيطاً أم معقّدا. فعلي سبيل المثال يقول أحمد مطر في قصيدئ الدّولئ. (مطر، 

لافتات٥، ١٩٩٤م: ٧٥ )
رطَئُ  قالَت خَيبرَ/ شِبران... وَلا تَطلُب أکثَر/لا تَطمَعْ فيِ وَطَنٍ أکبرَ/ هذا يکفِي../ الشُّ
لحَِماسَ  فَتَفَرّغ  " المخفَر"/  أعطَيناکَ  إنّا  برِ الأيسَر/  الشِّ فيِ  برِ الأيمَن/ والمَسلَخُ  الشِّ فيِ 

وانحَر/ إنّ النَّحرَ عَلَي أيدِيکَ سَيغدُو أيسَر.
يقصد الشّاعر بخيبر اليهود الّذين لايعطون إلاّ شبرين من فلسطين المقدّسئ، والمعطائ 
العطاء  هذا  وتجاه  شبرين  من  بأکثر  لاتطمع  أن  تهديدها  بعد  الفلسطينيئ  الدّولئ  هي 
البخس، عليها أن تطارد حماس لأن النّحر علي أيديها أيسر. يغير الشاعر ههنا معني 
الآيئ تماماً في شکل حوار. فهو عند قوله: «إنّا أعطيناک المخفر، فتفرّغ لحماس وانحر»، 
يغير الآيئ ويأتي بما يعادلها في الوزن والجرس والنّغم والشّکل، فيأتي بکلمئ المخفر بدل 
"الکوثر" وتفرّغ لحماس بدل "فصلِّ لربِّک"، أيجوز للشاعر مثل هذا التّلاعب في صياغئ 

الآيات؟ 
وفي ما يلي تناص قرآني آخر لأحمد مطر، هو أکثر تحريفاً للآيات القرآنيئ ولمعناها 
قصيدئ  في  يقول  الخونئ،  الحکام  علي  الشاعر  غضب  فعندما  بشاعئ،  وأعظم  السامي 

"وصايا البغل المستنير" (مطر، المصدر نفسه: ٧٦-٧٧): 
"قالَ بغَْلٌ مُسْتَنِيرٌ واعِظاً بغَلاً فَتِيا/ يا فَتيَ اصْغِ إليَا/ إنمّا کانَ أبُوکَ امْرَأ سَوءٍ/ وکذا 
أمُّکَ قَدْ کانَتْ بغَِيا/ أنْتَ بغَْلٌ/ يا فَتيَ.. والبَغْلُ نغَلٌ/ فاحذَرِ الظّنَّ بِأنّ االلهَ سَوّاکَ نبَيا/ 
يا فَتيَ.. مِنْ أجْلِ أنْ تحَْمِلَ أثْقالَ الوَرَي/ صَيرَکَ االلهُ قَوِيا/ …/ تَعِش بَغلا/ وإلا/ رُبمّا 

يمسَخُکَ االلهُ...رَئيساً عَرَبيِا. 
بکلّ طاقاته  العرب الخونئ  التناصّ يستهزیٴ بحکّام  الشّاعر في هذا  أنّ  والملاحظ 

الفنّيئ ومقدرته الشعريئ، ولکن هل يسمَحُ له أن يعامل الآيئ هذه المعاملئ؟ 
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الآيئ: (ما کانَ أبُوکِ امْرَأ سَوْءٍ وَما کانَتْ أمُّکِ بغَِياً) (مريم: ٢٨) 
فيحوّله: بـ «إنمّا کانَ أبُوکَ امْرَأ سَوْءٍ- وکذا أمّکَ قَدْ کانَتْ بغَِياً» وأسوء شيء هنا 
هو نقل الکلام عن لسان بغل ينصح بغلاً آخر، لقد غير الشاعر معني الآيئ تماماً في حوار 
مبتذل لايزيد شعره فنيئً وجمالاً ولايراعي فيه قداسئ القرآن وشأنه السامي. أ ليس هذا 

ضعفا في الشعر وفی التناص القرآني؟
والتناص الثّالث لأحمد مطر أيضاً فيه ضعف ورکاکئ، حيث نصب حاکم عربيّ نفسه 

إلهاً لشعبه، فيقول:
 ”فبأيّ آلاء الشعوب تکذّبان“/ غَفَتِ الحَرائِق/ أسْبَلَتْ أجْفانهَا سُحُبُ الدّخانْ/ 
الکُلُّ فانْ/ لمَْ يبْقَ إلا وَجْهُ ”رَبّکَ“ ذِي الجَلالَئِ واللّجانْ/ ولقََدْ تَفَجّرَ شاجِبا/ ومُنَدّدا/ 
ولقََدْ أدانْ/ فَبِأيّ آلاءِ الوُلائِ تَکَذّبانْ/ ولَهُ الجَوارِي الثّائراتُ بِکُلِّ خانْ/ ولهُ القِيانْ/ 
آلاءِ  فَبِأيّ  والکَمانْ/  بِالرّبابَئِ  يرْجِعُ  الحَقُّ  البَيانْ/  عَلّمَهُ  المِذْياعَ  دَجَنَ  الإذاعَئُ/  ولَهُ 

الوُلائِ تُکَذّبانْ!. (مطر، لافتات ١، ١٩٨٧م: ١٥١-١٥٣)
لأنّ الشاعر ينسب الصّفات العليا الإلهيئ للحاکم المتألّه المستبدّ بالشّعب، في طبيعئ 
الحال، تتغير الصّفات الحميدئ إلي رذائل. وهذا تغيير جذري حواري وشکلي مخالف 

لظاهر الآيات. فيقول: 
البَيان)  عَلَّمَهُ  الإنْسانَ،  (خَلَقَ  تعالي:  قوله  بدلاً من  البيان»  علّمه  المذياع  «دجن 

(الرحمن: ٣-٤) 
و«فبأيّ آلاء الولائ تکذّبان» بدلاً من قوله: (فَبِأيّ آلاءِ رَبّکُما تُکذّبان) (السورئ 

نفسها: ١٣، ١٦،١٨، و...) 
«وله الجواري الثائرات بکلّ خان» بدلاً من قوله: (ولَهُ الجَوارُ المنْشَئاتُ فيِ البَحْرِ 

کَالأعْلام) (السورئ نفسها: ٢٤)
«والکلّ فان، لم يبق إلا وجه ربّک ذي الجلالئ واللجان» بدلاً من قوله: (کُلُّ مَنْ 

عَلَيها فانٍ، ويبْقَي وَجْهُ رَبِّکَ ذُوالجَلالِ والإکْرام) (السورئ نفسها: ٢٦-٢٧) 
يعدّ هذا کلّه نوعاً من التّلاعب بالآيات وليس فيه جمال فني للشعر والأدب.

يقول الشاعر في قصيدئ «بلاد ما بين النحرين» (مطر، لافتات ٤، ١٩٩٢م: ١٦٢):
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 وقِيلَ لهَُمْ: کَمْ لبَِثْتُمْ؟/ فَقالُوا: مِئاتِ القُرُونْ/ أنبُعَثُ ؟/ قالَ الّذّي عِندَهُ العِلْم:/ بَلْ قَدْ 
لبَِثنا سِنِينا/ وما زالَ أوْلادُ أمّ الکَذا يحکُمُونْ/ ومادامَ «بعَثٌ»...فَلا تُبعَثُونْ.

 يستلهم الشاعر النّصّ من الآيئ الکريمئ: (قال قائلٌ منهم کم لبثتم، قالوا لبثنا يوماً 
القصيدئ  يسمّي  أن  بعد  بشکل حوار،  بالضّبط  فيغيرها  (الکهف: ١٩)،  يوم)  بعض  أو 
كلمئ  فيستعيض  والكويت“،  ”ايران  ضدّ  فخّ حربين  في  العراق  لوقوع  عنوان  بأجمل 
العراقي آنذاک. (ميرزايي،  للشّعب  ليشرح الحالئ المأساويئ  ”النّحرين“ بدل الحربين 
١٣٨٨ش: ١٦) وهل يجوز للشاعر اقتران العبارئ القرآنيئ: ”کم لبثتم“ بالسّباب: ”أولاد 

أمّ الکذا“؟ لقد استحيي الشّاعر نجابئً فلم يذکر نصّ السباب!
يأتي الدّور لنقد التناص القرآني لشاعر عراقي آخر هو ”الأديب کمال الدّين“. في 

البدايئ نقرأ ما هو في قصيدته ”إشارئ الفجر“ (موقع أديب): 
لَو أنْزَلنْا هذا الفَجْرَ المحَْمُومَ عَلَي جَبَلٍ للِْغِيرَئِ والشّمْسِ/ لَرَأيتَ الماءَ سَعيداً../ والطّيرَ 
يغنيَّ شَيئاً/ عَنْ ذاکِرَئِ العُشْب/ لَو أنْزَلنْا هذا الفَجْرَ الأسْوَدْ/ عَلَي وَطَنٍ للِْحُبّ/ لَرَأيتَ 
مِنْ  بِأصابِعَ  اَلقَلْبْ/  شَعْر  ويمْشطُ  وَحِيداً/  الجَسَدَينِ  عَلَي  يلْتَفُّ  ينْمُو../  الدّافِئَ  الزّهْرَ 
نَدَمٍ أخْضَرْ/ ويمْشطُ شَعْرَ القُبُلات/ بأصابع منْ بلَّورْ/ لَدنٍ أزْرَقْ/ لَو أنْزَلنْا هذا الفَجْرَ 
لَرَأيتَ الأقمارَ تجیء../ الأبوابَ  المَسْجُونَ عَلَي أرْضٍ/لاتَنْمُو فِيها الخَيبَئُ والصّحْراءْ/ 
البَيضاءَ تَقُومُ عذارَي/ لَرَأيتَ الفَجْرَ عَجِيباً../ يحْکِي بِرَنِينِ الماء/عَنْ خَفقِ الحُبِّ وفاکِهَئِ 

االله. 
ثمّ نقرأ في قصيدته ”إشارئ الرّؤيا“ (موقع أديب): 

فيِ  يکُ  لمَْ  ما  يکُون/  کانَ  ما  عَلّمَهُ  يعْلَمْ../  لمَْ  ما  عَلّمَهُ  الإنْسان/  خَلَقَ  الرّحمْن/ 
الحُسْبانْ. 

في الشعر تناصّ مع سورئ الرّحمن، لکنّ فيه سلبيات بلاشکّ. منها: أن القاریٴ لايعرف 
للمرّئ الأولي أيّ مفردئ أو ترکيبئ تختصّ بالقرآن الکريم لعدم اختصاصها، فيقول مثلاً: 
«عَلّمَهُ ما لمَْ يعْلمْ» بدلاً من الآيئ الکريمئ: (عَلّمَ الإنْسانَ ما لمَْ يعْلَمْ) (العلق: ٥) والآيئ 
الأولي هي ”الرّحمن“ نراها کما هي، أمّا الآيئ الثّالثئ ”خَلَقَ الإنْسان“، تأتي بعد حذف 
”البيان“؛ إذا  قد  ”ما کانَ يکُون“ بدل  الرّابع يذکر  القرآن“ وفي السطر  ”علّم  آيئ 
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خلط الشّاعر بين الآيات فينقل الآيئ الأولي والثّالثئ، ويغير الرّابعئ و... هذا بالإضافئ 
إلي نقل مفردئ ”حسبان“ من الآيئ الکريمئ ”الشّمسُ والقَمَرُ بحُِسبان“ والملاحظ أنّ في 
القصيدئ تناصّ آخر مع سورئ الحشر: (لَو أنْزَلنْا هذا القُرْآنَ عَلَي جَبَلٍ لَرَأيتَهُ خاشِعاً 

عاً مِنْ خَشْيئِ االله) (الحشر: ٢١) مُتَصَدِّ
إنّ الشاعر قد جاء بأسلوب قرآنيّ في شعره علي صيغئ الشّرط بأدائ ”لو“، واستعمال 
عبارئ ”أنزلنا هذا“ باعتبار فعل الشرط، ثمّ ذکر جواب الشّرط بنفس المفردئ ”لرأيت“ 
مع حذف الضّمير، ومن بعده يغير ويضيف ما يشاء من کلمات. بدايئً يسأل المتلقّي ما 
هو مرجع الضّمير في ”أنزلنا“ في هذا الشعر؟ إنّ مرجع الضّمير ”نا“ في الآيئ يعود إلي 
االله سبحانه وتعالي وقد جاء بصيغئ الجمع إمّا احتراماً وإجلالاً له أو باعتبار العرش 
الإلهي وعظمته بالإضافئ إلي جموع الملائکئ، أو غير ذلک کما جاء في التّفاسير، ولکن 

لمن يعود الضّمير ”نا“ في هذه القصيدئ؟ 
نکتفي بهذا القليل من التناصات السلبيئ في الشعر العربي المعاصر التي يجب نقدها 
ودراستها دراسئ مفصلئ. وفي مقابل هذه النماذج، فإنّ للتّناصّ القرآني نماذج إيجابيئ 

کثيرئ في الشعر العربي المعاصر، ههنا نذکر قليلاً منها:
 أوّلها لأحمد مطر، عندما يستمدّ من القرآن الکريم ويذکّر القانون العامّ لکلّ جبّار 
عنيد يحارب الإسلام والأمّئ الإسلاميئ بأنّ مصيره المحتوم هو التّباب والهلاک مهما تجبرّ 

وتکبرّ؛ فهو القائل في قصيدته ”قلّئ الأدب“ (مطر، لافتات ١، ١٩٨٤م: ١١): 
کُوتَ مِنْ  قَرَأتُ فيِ القُرْآنْ:“ تَبّتْ يدا أبيِ لهََبْ“/ فأعْلَنَتْ وَسائلُ الإذْعانْ/ أنّ السُّ
ذَهَبْ/ أحْبَبْتُ فَقْرِي ولمَْ أزَلْ أتْلُو:/“ وتَبْ“/“ما أغْنيَ عَنْهُ مالُهُ وما کَسَبْ“/ فَصُودِرَتْ 

غَبْ! حَنْجَرَتيِ/ بجُِرْمِ قِلَّئِ الأدَبْ/ وصُودِرَ القُرْآن/ لأنّهُ... حَرّضَنيِ عَلَي الشَّ
في هذه الأبيات يذکر الشّاعر الآيات کما هي، دون أيّ تغيير أو تحريف، وهي تحمل 
دلالاتها بالضّبط وبطبيعئ الحال تترک في طياتها أثرا بالغا ، علماً بأنّ لأبي لهب صورئ 

سلبيئ؛ فهو جبّار ومصيره الفشل والخذلان أمام الأمّئ، مع امتلاکه وسائل الکبت. 
وفي قصيدئ أخري يحاول أحمد مطر الاستمداد من القرآن الکريم عندما يقف علي 
قصيدئ  فيقول في  العرب؛  وحکام  اليهود  تحالف  من  القادم  الدّمار  بعد  بيروت  أطلال 
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”کلمات فوق الخرائب“ (مطر، المصدر نفسه، ٩٦-٩٧):
کوکْ/ وسُلّوا  قِفُوا حَوْلَ بَيرُوتْ/ صَلّوا عَلَي رُوحِها واندُبوها/ لِکَي لاتُثِيرُوا الشُّ
کُوکْ/  سُيوفَ السّبابِ لمَِنْ قَيدُوها/ ومَنْ ضاجَعُوها/ ومَنْ أحْرَقُوها/ لِکَي لاتُثِيرُوا الشُّ
کوکْ/ عَلَي النّارِ کَي تُطْفِؤوها/ ولکِنْ خَيطُ الدّخانْ/ سَيصْرِخُ فِيکُمْ دَعُوها/  ورُصّوا الصُّ

ويکْتُبُ فَوْقَ الخَرائِبْ:/“إنّ الملُوُکَ إذا دَخَلوا قَرْيئً أفْسَدُوها“!.
استلهم من الآيئ الکريمئ: (إنّ الملوک إذا دخلوا قريئ أفسدوها وجعلوا أعزّئ أهلها 
أذلّئً وکذلک يفعلون) (النّمل: ٣٤) يأتي الشّاعر بالآيئ الکريمئ دون أي تغيير يحرّض 
بها مشاعر الجماهير المضطهدئ لإدانئ مسببي الخرائب وعملائهم بعد أن ينقلها بعبارئ: 

”ويکتب فوق الخرائب“: «إنّ الملُوُکَ إذا دَخَلوا قَرْيئً أفْسَدُوها.»

التّناصّ الشکلي الجزئي 
وهو وضع عبارات أو جمل أو تراکيب جزئيئ غير مکتملئ في نصّ لاحق، متقطّعئ من 
نصّ غائب، قائم علي اقتباس بعض المفردات أو الکلمات أو أشباه الجمل أو الجمل 
أو  أجزاء  إيراد  وبين  بکامله  قرآنيّ  نصّ  إيراد  بين  فرق  هناک  وبالتّأکيد  التّامّئ.  غير 
کلمات متناثرئ منه. فعند إيراد آيئ أو عبارئ ترکيبيّئ منها، يجب أن نضعها بين قوسين 
ليتضح للقارئ أنهّا مقتبسئ من القرآن الکريم، وذلک عندما تخدم السّياق الأدبي بدلالئ 
بکرامته  المساس  القرآنيّ ودون  النّصّ  توظيف  مبتکر دون الإساءئ في  جديدئ ومعني 
وقدسيته. لذلک يجب رعايئ أصول النّصّ المقدّس والالتزام بمضمونه السّاميّ. منها ما 

يقول البياتي في قصيدئ "النّبوءئ" (الدّيوان،١٩٩۰م: ٢/٢۰۰): 
يکُ فيِ أطلالِ  ورْ، ولايستَيقِظُ المَوتيَ وَلا يلْمَعُ نُورْ/ ويصِيحُ الدِّ عِندَما ينفَخُ فيِ الصُّ

أورْ/آه! ماذا للِْمُغنيَّ سَأقُولْ؟
في هذا المقطع يجتزئ الشّاعر ترکيباً من الآيتين الکريمتين: (ولَهُ الملْکُ يوْمَ ينْفَخُ فيِ 
ورِ  وَالشّهادَئِ وهو الحَکِيمُ الخَبِيرُ) (الأنعام: ٧٣)، و(ونفُِخَ فيِ الصُّ الغَيبِ  ور، عالمُِ  الصُّ

فَإذا هُم مِنَ الأجداثِ إليَ رَبِّهِم ينسَلونَ) (يس: ٥١) 
فيوظّف الشاعر ”النّفخ في الصّور“ مع لمعان النّور للتعبير عن الثّورئ، حيث ينهض 
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عندئذ  الأمل  بخيبئ  يشعر  وعندما  ولاينهضون؛  يتقاعسون  البعض  ولکنّ  للثورئ  الکلّ 
بالثّورئ.  للقيام  رمزاً  التّناصّ  هذا  ودلالياً يجعل  الشّاعر،  للمغنيّ  سيقول  ماذا  لايعرف 
وبهذا يقلب الشّاعر المشهد الدّرامي إلی شکل حوار دلاليا. والملاحظ في هذا التّناصّ 
أنهّ يذکر جزء من الآيئ الکريمئ دون وضعها داخل قوسين، ومن ثمّ يجعل القافيئ حرف 

الرّاء المقتبس منها، وبهذا يبدّلها إلي صياغ شعريّ. 
الکريمئ،  الآيئ  مع  بيروت“  من  ”قصيدئ  في  النّواب  مظفّر  فيتناصّ  الثّانيئ  وأمّا 
فيوظّفها توظيفاً حسناً دلالياً لايقصد إلاّ الجدّ في المعني المقصود، وذلك إشارئ لمرور 

مذابح صبرا وشتيلا: 
جاءَ جُنْدُ سُلَيمان/ أيها النَّمْلُ فَادْخُلُوا لمَِساکِنِکُمْ/ مِنْ هُنا مَرَّ وَجْهُ المَذابِحِ فَاشْتَعَلَتْ 

هُدْنَئ(موقع فخاخ الکلام)
لايحْطِمَنّکُمْ  مَساکِنَکُمْ  ادْخُلُوا  النّمْلُ  أيها  (..يا  الکريمئ:  الآيئ  مع  الشاعر  يتناصّ 
سُلَيمانُ وَجُنودُهُ..) (النّمل: ١٨) إنّه يذکر العبارئ ”أيها النَّمْلُ“ خارج قوسين بحذف 
”يا“، ويضيف الفاء إلي المفردئ ”ادخلوا“ واللام إلي ”مَساکِنِکُمْ“ فتتغير البنيئ القرآنيئ 
إلي شکل قرآني متغير. وبهذا نري أنّ هذا النّوع من التّناصّ أيضاً لايخلو من ملاحظات 

نقديئ.
ومن هذه النماذج الإيجابيئ ما نراه عند البياتي، عندما يقول في قصيدئ له: 

١٩٩۰م:  (البياتي،  ولاتمَوت  لاتحَيا  الغُربَئِ  فيِ  وأنتَ  الحُوت/  ببَِطنِ  الأعمَي  القَمَرُ 
(٢٢٢/٢

الويلات،  فيها  يعاني  التي  الغربئ  في  لتجربته  الکريم  القرآن  من  الشّاعر  يسترفد 
فيتناصّ مع الآيئ الکريمئ:

(إنّهُ مَن يأتِ رَبّهُ مجُرِماً فَإنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لايمُوتُ فِيها ولايحيا) (طه: ٧٤) 
فنلاحظ في المثال رعايئ کافّئ الشؤون الأخلاقيئ للقرآن الکريم ورعايئ قدسيته مع 
ذکر أجزاء منه. والأفضل من ذلک ما جاء به أحمد مطر، وهو صورئ إيجابيئ تماما في هذا 

النّوع حينما يتناصّ في قصيدئ ”الخلاصئ“ (موقع منتديات الهامل)، فيقول:
أنا لا أدعُو/...إليَ غَيرِ السّراطِ المستَقِيمْ/ أنا لاأهجُو/ سِوي کُلّ عُتُلٍّ وزَنيِمْ/ وأنا 
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أرْفُضُ أنْ/تُصْبِحُ أرْضُ االلهِ غابَئ/ وأرَي فِيها العِصابَئ. 
فيه تناص مع آيتين: (اهدنا الصّراط المستقيم) و(ولاتُطِع کُلَّ حَلاّفٍ مَهِين، همَّازٍ 
زَنيِم) (القلم: ١٣) فالشاعر أغني  بعَدَ ذلِکَ  أثِيم، عُتُلٍّ  مُعتَدٍ  للِخَيرِ  مَنّاعٍ  بنَِمِيم،  مَشّاءٍ 

قصيدته دلالئً بعد توظيفه معني الآيتين الکريمتين في محلّه محقّقاً فيه الهدف المنشود. 
التناص الإشاري 

يخيل للمرء أنه التّناصّ الأفضل، حيث يُصانُ فيه الشّعر من التّلاعب بالآيات وهو 
بالطّبع بعيد عن التّحدّي للقرآن، مع احتفاظه بجوهر الدّلالئ عن طريق الإشارئ المركّزئ 
بالاعتماد علی لفظئ واحدئ أو اثنتين غالبا. کما أنه يتميّز بالقدرئ الكبيرئ علی التّكثيف 
وإليک  المتلقّي.  مشاعر  المستحضرئ  المفردئ  تثير  حيث  التّعبير،  في  الدّقّئ  مع  والإيجاز 

نموذجا لهذا النّوع من قصيدئ «عذاب الحلاّج» للبياتي:
صَمتُکَ بيَتُ العَنْکَبُوت، تاجُکَ الصّبارْ. (البياتي، ١٩٩۰م: ٩/٢) 

الآيئ  من  المستحضرئ  الواهن  البيت  صورئ  وهي  العنکبوت  مفردئ  عن  الحديث 
الکريمئ:

أوْهَنَ  وإنَّ  بيَتاً  َذَتْ  اتخَّ العَنْکَبُوتِ  کَمَثَلِ  أوْليِاءَ  االلهِ  دُونِ  مِنْ  َذُوا  اتخَّ الذّينَ  (مَثَلُ 
البُيوتِ لبََيتُ العَنْكَبُوتِ لَو کانُوا يعْلَمُونَ) (العنكبوت: ٤١)

فعندما تردد الحلاّج في التخلّي عن الفقراء أو مساندتهم، بدأ الشّاعر يصف موقفه 
هذا المتمثّل في الصّمت ببيت العنکبوت؛ وهو تناص وفيه تشبيه رائع.

کما يقول البياتي في قصيدته ”سفر الفقر والثّورئ“:
وتَنْبُتُ  قَطْرَئ/  قَطْرَئً  مِنْها  الماءُ  فاها/ ويجْرِي  غَدٍ  فيِ  وتَفْتَحُ  الصّخْرئُ؟/  أتَنْطِقُ هذهِ 

فَوْقَها زَهْرَئ. (المصدر نفسه: ٤٨/٢)
من البديهي أنّ هذا النّصّ الشعري يستدعي الآيئ الکريمئ التي تشير إلي حصول بني 
إسرائيل علي الخيرات بعد الجدب والجفاف، وذلک بعد تفجير الحجر علي يد موسي 
اثنتا  مِنْهُ  فانْفجَرتْ  الحَجَرَ،  بعَِصاکَ  اضْرِبْ  فَقلنا  لقَِوْمِهِ،  مُوسَي  اسْتَسْقَي  (وإذ  وهي: 

عَشرَئَ عَيناً، قَدْ عَلِمَ کُلّ أناسٍ مَشْرَبهُمْ) (البقرئ: ٦۰) 
يتساءل الشّاعر نفسه ويخاطب الشّعب المضطهد الصّامت ويحرّضه علي الثّورئ آملاً 
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نفسها في مشهد  الصّورئ  بأن يجري الماء وتخضرّ الأشجار وتنبت الأزهار، کما يرسم 
عاطفيّ آخر فيقول في قصيدئ ”الحجر“: 

مِيمْ/ وتُشْعِلَ الهَشِيمْ.  اللّيلُ طارَ، طالتِ الحيائ/ أينَ يا رَبّاهْ!/ شمَْسُکَ! تحُْيي الحَجَرَ الرَّ
(المصدر نفسه: ٨١/٢-٨٢) 

يشير البياتي إلي حالئ الجدب والعقم والتّقاعس الذّي يسيطر علي المجتمع لعدم 
وجود الخصب (الثّورئ) ممّا يضطرّ الشّاعر الي أن ينتظر المعجزات الإلهيئ، وذلک بتوظيف 
مفردئ ”رميم“ بالإضافئ إلي الاحتفاظ بمعني الآيئ الکريمئ: (وضَرَبَ لنَا مَثَلاً، ونسِيَ 

خَلْقَهُ، قالَ مَنْ يحْيي العِظامَ وهِيَ رَميم) (يس: ٧٨) 
ويسمّي الشاعر العراقي ”حازم رشک التّميمي“ ديوانه ”ما رواه الهدهد“، العنوان 
الذي يحوي مفردئ ذات مجال تناصّي، وهي الهدهد. فيقول في قصيدئ ”لوّح إلي الأثداء“ 

(موقع منتديات مکتبتنا العربيئ): 
کُنّا صِغارا/ ما انْتَظَرْنا هُدْهُدا/ يَأتيِ مِنَ المَجْهو لِ بِالأنْباء. 

فيذکر الشّاعر مفردئ الهدهد مستوظفاً الآيئ حتيّ يعرف ما هو مجهو ل بالتّناصّ مع 
الآيئ الکريمئ:

يرَ فَقالَ ما ليِ لا أرَي الهُدْهُدَ أمْ کانَ مِنَ الغائبِينَ) (النّمل: ٢۰)  (وتَفَقَّدَ الطَّ

وأحمد مطر عندما يذکر لفظئ ”قابيل“، ينقل لنا قصّته مع أخيه في قصيدته ”الفتنئ 
اللقيطئ“ (مطر، ١٩٩٦م: ١٥) قائلاً: 

وِيلْ/ لمَا التَقَتْ  اثنانِ لاسِواکُما، والأرضُ مِلْکٌ لَکُما/ لَوسارَ کُلُّ مِنْکُما بخَِطوَهِ الطَّ
خُطاکُما إلاّ خِلالَ جِيلْ/ فَکَيفَ ضاقَتْ بِکُما فَکُنْتُما القاتِلَ والقَتِيلْ؟/ قابيِل..يا قابيِل!!!/ 
لَو لمَْ يجِئ ذِکرُکما فيِ محُکَمِ التَّنزِيلْ/ لقَُلْتُ: مُستَحِيلْ!/ مَنْ زَرَعَ الفِتْنَئَ ما بيَنَکُما/ ولمَْ تَکُن 

إسْرائيلْ!!.
يخاطب الشّاعر قابيل ويتساءل منه سبب الصّراع مع أخيه بالرّغم من سعئ الأرض 
لم والأمان وبالرّغم من غياب إسرائيل آنذاک حيث يحسبها  وکِبرَ مساحتها کضمان للسِّ
الشاعر أساس کلّ بليئ أرضيئ ويدّعي أنهّا أمّ المصائب، وبهذا يستنکر إسرائيل بشدّئ 
ويدينها. ثم نلاحظ في المثالين السّابقين اتخّاذ موضع الجدّ في الدّلالئ، وذلک دون تلاعب 
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بشکل الآيئ الکريمئ أو المسّ بقداستها. 
 ويقول مظفّر النّوّاب في ”قصيدئ من بيروت“ (موقع فخاخ الکلام):

..../ آه مِنَ الجُبِّ  ئْبُ يوسُفَ/ لکِنَّهُ الجُبُّ  آه يعْقُوب.../ راقِبْ بنَِيکَ فَما افْترََسَ الذِّ
مُوا رَقْمَاً فيِْ الخِيانَئ.  فيِْ الأمَّئِ العَرَبيِئِ آه.../ ها قَدْ واقَفَ فيِ العَراءِ أدْوَنهُُم/ حَطَّ

وهو تناصّ مع الآيتين الکريمتين:
إنْ  يارَئِ  السَّ بعَْضُ  يلْتَقِطْهُ  الجُبِّ  غَيابئ  فيِ  وألْقُوهُ  يوسُفَ  لاتَقْتُلُوا  مِنْهُم  قائلٌ  (قالَ 
کُنْتُم فاعِلِينَ) (يوسف: ١۰) و(قالُوا يا أبانا إنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وتَرَکْنا يوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا، 

ئْبُ وما أنْتَ بمِؤمِنٍ لنَا ولو کُنّا صادقِينَ) (السورئ نفسها: ١٧)  فَأکَلَهُ الذِّ
فيشير إلي المفردات ”يعقوب، الذّئب، يوسف والجبّ“، ويوظّف الآيتين الکريمتين 
دلالياً في هذا المشهد المروّع بأجمل صورئ، يفضح فيها حکّام الأمّئ العربيئ ويکشف أقنعئ 
الخيانئ عن وجوههم. والأخيرئ للجواهري في تناصه القرآني، حيث يقول في قصيدته: 

"علي حدود فارس" (الجواهري، ١٩٣٥م: ج١/ ١٨٦):
ليَسَ يقِي النَّفْسَ امْرُؤ مِنْ هوي/ إلاّ إذا کانَ "مِنَ المَوْتِ واق"

يشير الشّاعر في هذا البيت إلي مفردئ «واق» التي وردت في الآيات الکريمئ:
واقٍ)  ولا  وَليِّ  مِنْ  االله  مِنَ  لَکَ  و(ما   (٣٤ (الرّعد:  واقٍ)  مِنْ  االله  مِنَ  لهَُمْ  (وما 

(السورئ نفسها: ٣٧) و(وما کانَ لهَُمْ مِنَ االله مِنْ واقٍ) (الغافر: ٢٢)
مع رعايئ أسلوب النّفي؛ فيأتي بکلمئ ”ليس“ بدل ”ما“ النّافيئ، ويهب للبيت معني 
خلقيا غنياً يبدي فيه بأنّه غير مصون من الذّنب وهو حيّ. هذا تناص دون أي تلاعب 

بالبنيئ القرآنيئ أو المسّ بکرامتها. 
التناص الامتصاصي

جديدئ  صياغئ  إلي  وإعادته  فکرته  أو  مغزاه  أو  سابق  نصّ  مضمون  استلهام  هو 
في نصّ جديد قد يکون من دون ذکر ألفاظ أو مفردات من النّصّ السّابق، بل بشکل 
امتصاص وتشرّب الفکرئ أو المغزي، (حلبي، منتديات ستّار تايمز) وهو من أصعب أنواع 
التّناصّ وأعمقها حيث تظهر من خلاله مقدرئ الشّاعر بتلاعبه في اشتقاق المفردات لصنع 
التناص  من  النوع  فکريّ جديد. هذا  مع خلق مضمون  القديمئ  اللّغئ  بدل  لغئ حديثئ 
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بعيداً عن التّلاعب بالأسلوب والشّکل  أکثرها صيانئ من المزالق حينما يکون قرآنياً 
القرآني. وخير نموذج له ما نلاحظه في قصيدئ "الحجر" للبياتي: (البياتي، ١٩٩۰م: ٨٢/٢) 
عَصا سُلَيمانَ عَلَي بلاطَئِ الزّمانْ/ وهو عَلَيها نائِمْ، مُتّکِیٴ، يقْظانْ/ ينْخرُها السّوسْ، 

فَيهوي مَيتاً رَمِيمْ. 
قصّئ  عن  تتحدّث  عندما  الکريمئ  الآيئ  معني  الشّاعر  يمتصّ  القصيدئ  هذه  في 
"سليمان"(ع) حيث ظلّ واقفاً بعد فوته متّکئاً علي عصاه إلي أن أتت دوابّ الأرض 

علي عصاه:
(فَلَمّا قَضَينا عَلَيهِ المَوْتَ، ما دَلهَُّمْ عَلَي مَوْتِهِ إلاّ دابَّئُ الأرْضِ، تَأْکُلُ مِنْسَأتَهُ) (سبأ: 

(١٤
والملاحظ أنّ الشّاعر يمتصّ معني الآيئ الکريمئ ويصوغها في مضمون فکريّ جديد، 
دون ذکر أيئ مفردئ منها وذلک بتغيير المفردئ القديمئ ”المنِْسَأئ“ إلي کلمئ العصا وذکر 
سليمان صاحب القصّئ. وبهذا يظهر البياتي استمراريئ الموت من خلال غربته ونفيه. 
وقد يحصل التّناصّ الامتصاصيّ بتغيير مفردئ قرآنيئ اشتقاقياً کما في قصيدئ ”سارق 

النّار“ للبياتي أيضا:
يحَ مِنْ حانٍ إليَ حانْ/ولمْ تَزَلْ لعَْنَئُ الآباءِ  وسارِقُ النّارَ لمَْ يبرَْحْ کَعادَتِهِ/يسابِقُ الرِّ
ودِ رائِحَئ/ وفيِ  جُونِ السُّ تَتْبَعَهُ/ وَتحَْجُبُ الأرْضُ عَنْ مِصْباحِهِ القانيِ/ ولمَْ تَزَلْ في السُّ
عَلَي أشلاءِ  تُضِئ  أطْفَأها/ عادَتْ  الطّاغُوتُ  کُلَّما  مَشاعِلُ  العانيِ/  تاريخِهِ  مِنْ  المَلاجِئ 

إنسانْ. (البياتي، ١٩٩۰م: ١٤١/١)
نلاحظ أنّ التّناصّ الامتصاصي في السّطرين الأخيرين مستلهم من الآيئ القرآنيئ:

(يرِيدُونَ أنْ يطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأفْواهِهِمْ، وَيأبيَ االلهُ إلاّ أنْ يُتِمَّ نُورَهُ، ولَو کَرِهَ الکافِرونَ) 
(التّوبئ: ٣٢) 

عندما يقول: «کلّما أطفأها، عادت تُضیٴ»، دون ذکر أي مفردئ سوي تغيير اشتقاقيّ 
واحد وذلک تغيير مفردئ ”يطْفِئُوا“ إلي أطْفَأها، مع احتفاظه بالمعني المنشود. في هذه 
القصيدئ ”المضطهد والمنفيّ والمعذّب“ هو البياتي الذي يحمل شعلئ الحيائ لينير البشريئ 
متحدّياً الطّاغوت، مستمدّاً قواه من الإرادئ الإلهيئ مستلهماً من الآيئ الکريمئ: (وَيأبيَ 
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االلهُ إلاّ أنْ يتِمَّ نُورَهُ)
وقد يحصل التّناصّ الامتصاصيّ بنقل جزء من الآيئ الکريمئ کما في قصيدئ للسّياب 

(السّياب، ١٩٧١م: ٦٤٥): 
ياح/  أقضِي نهَارِي بغَِيرِ الأحاديثِ غَير المنيَ/ وَإن عَسْعَسَ اللّيلُ نادَي صَدَي فيِ الرِّ

أبيِ...أبيِ، طافَ بيِ وانثَنيَ/ أبيِ...يا أبيِ/ وَيجْهَشُ فيِ قاعِ قَلْبيِ نُواحٌ/ أبيِ...يا أبيِ.
بنيئ شعريئ بصورئ تقديم وتأخير، وذلک  البنيئ القرآنيئ إلي  يقوم الشّاعر بتحويل 
بتقديم الفعل“عَسْعَسَ“ حتيّ يغنيِ السّامع عن زمن النّهار الذّي يشعر فيه بالغربئ والنّاس 
مضطربون ومنشغلون بالقضايا اليوميئ ساهون عن السّياب الراقد في إحدي مستشفيات 

لندن. وبهذا يمتصّ السّطر الثّاني من القصيدئ قوله تعالي:
بْحِ إذا تَنَفَّس) (التّکوير: ١٧-١٨)  (واللّيلِ إذا عَسْعَسَ والصُّ

أو  اللّفظيئ  أنواعه  جميع  في  يتحقّق  أن  يمکن  الحسن  التّناصّ  أنّ  سبق  ممّا  يتّضح 
الشّکليئ ولايختص بشکل خاصّ من أشکاله الظاهريئ ولکنّ بعضها أجمل وأحسن، کما 

أنّ بعضها أکثر تعرضاً للخطأ.

النّتيجئ
يمکن القول بعد دراسئ نقديئ مجملئ لعدد من قصائد شعراء العراق المعاصرين إنّ 
بالجزم والقطع، هما الامتصاصيّ والإشاريّ، لأنهّما  القرآني  للتناص  المفضّلئ  النّماذج 
أقل أنواع التّناصّ وقوعا في المزالق والزلل، وبهذا يمنح الشاعر شعره عمقاً وفنيئ ويزداد 
شعره روعئ وجمالاً مراعياً الخطوط الحمراء فی حفظ کرامئ القرآن الکريم وقدسيته، 

بينما أنّ الاقتباس بشکليه الکلّيّ والجزئيّ قد يمس کرامئ القرآن الکريم أحيانا. 

المصادر والمراجع
القرآن الکريم.
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